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 دية الصغير المتسولهـ  والعشرون السادسةالقصة 

 شهد ريتال

في زحمة ابنهاك و منتهى ابرهاق و بعد يوو حافل من التنقل ، تنتهي خطاواتي نحاو 

والمهنئاة ، وبأشاكابم محطة النقل العاو أين يلتقي أصناف الب ا بأطياافهم المتأنقاة 

المستب ة المتفائلة و تلك العابسة الناقمة ، الخروج جدّ مضن في جو حاار كهاذا.. لا 

يملك صااحبه ساوك إساناد رجلاين متاورمتين ، و يادين مثقلتاين ، ورأساا يضاج 

بالأفكار المتناحرة إن كان سي د مركبة تقلّه أو يتكىء على تلك الجدران الملوثة ببقاياا 

، و لفافات الس ائر الماوهة ، وأكواب الااي والقهاوة المرمياة عبثاا !تسالل القهوة 

نظري بعد استقرار جسمي المنهك في زاوية هادئة نحو تلك الأجساو المريبة المتطفلاة 

لأرقاو هواتف من ينتظرن الحافلة ، فتسمع حينها كل ت شاتمات تتخللها ضاحكات 

 ستنكارا.. لا  م !متغن ة تربك سامعها ما إن كانت رضا أو ا

صمت رهيب يميز المكان وفتور سرد القصص والحكايا من هؤلاء وأولئك.. يقطعه 

صراخ الصغار الأفارقة رفقة أمهاتهم فور قدومهم مان مادخل المحطاة ، وبياد كال 

واحد منهم إناء حديدي أو بلستيكي يعدّ رأس ماله في بحثاه المريار، صابية صاغار 

زك بل وحتاى نقاشاك لاو امتنعات يادك عان اكارامهم ، يتقنون است لتك و استفزا

توزعوا هنا وهناك بسرعة مذهلة كأنهم مفظون خطة تكتيكية لفرياق الكارة ، انت ا 

الذكور نحو النساء والفتيات نحو الرجال يابم من أذكياء هل للتسول فيزياء كاذلك 
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تخضع للسالب وللموجب   بم رد أن يقصادك أحادهم ساتحس أناك محااصر لا 

لك حيلة ولن يسعفك الاعتذار او التبرير.. أمسك بطرف ح اابي طفال صاغير لا تم

صدكة يا أستاذة يا طيبة صادكة  "يكاد يُرك لفرا قصره و ضعف بنيته ، سبقني قولا 

، إنّ كل ت كهذه من طفل صغير يمسك طارف ثوباك ورجاله  "وان شاء الله الجنة 

باافاه بيضااء مااققة ، حتاى صاحنه حافيتان ، في هذا الحرّ و وجه أغابر شااحب ، 

الدائري صغير جدا كهيئته !!حاولت تفسير جرأته و فصاحته العربياة فلام أجاد باا 

تفسيرا سوك أن الغريب يبقى غريبا فهل ساأزيد بؤساه و إنهااك لساانه بالمزياد مان 

النديد... !قلت له ما اسمك   لم يكن استعراضا مني او تهكّ  عليه بل أردت إبااءه 

  أفتح حقيبتي فأجاب: ابراهيم. قلت: لمم لا تلبس حذاء فالجو حار ونظرت عالياا بين

حيث الامس  ، لم  ب هذه المرة واكتفى بهزّ كتفيه ، تبا أغارا  غرقات إلى القااع 

هذه المرة ولم أعثر على نقودي المبعثرة ، أحسسات في وجهاه خيباة الأمال و انكا ش 

لتااه المنتهكااة !اسااتطردت قائلااة: اصاابر قلاايل شاافتيه وأني أتلعااب ببراءتااه و طفو

أرجوك.. لم يرد حتى صادفت قطعة حلوك مغلفة منحتني إياها أمي  عناد خروجاي 

من البيت ناولته إياها قلت تفضل كلْ: خطفها من يدي رب  من فرا جوعه أو بفتاه 

  لا أدري.. ألقمها في فمه وابتلعها سريعا.. حينها توقفت عن بحثي الفوضوي بعد
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زوبعة الأوراق والدفاتر والأقلو في حقيبتي... قلت: تفضل ابراهيم ، أمسكها فرحا 

ثم أدخال ياده في جيباه الصاغير الممازق و نااولني كتيباا  "صحة صحة  "وهو يردد 

أعدته إليه فوضاعه في جياب معطفاي بهادوء و اساتدار لمواصالة !  صغيرا للأدعية !

 . تسوله

 

***** 
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